
239336 - هل صح أن التوراة أنزلت على موسى عليه السلام في رمضان ؟

السؤال

لدي سؤال عن الحديث الوارد هنا :
روى أحمد ، والطبراني في ” معجم الكبير ” عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه
تٍ مضت من رمضان ، وأُنزل الإنجيل وسلم : ) أُنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان ، وأُنزلت التوراة لِسِ

لثلاث عشرة مضت من رمضان ، وأُنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان ، وأُنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من
رمضان ( .

حسنه الألباني في ” السلسلة الصحيحة “)1575(.
السؤال: كيف نوفق بين وقت نزول التوراة كما هو مذكور في الحديث ، مع وقت نزولها الذي يخالف ذلك كما أخبر

القرآن؟
بِّهِ اتُ رَ يقَ مَّ مِ تَ رٍ فَ شْ ا بِعَ نَاهَ مْ مَ أَتْ لَةً وَ ى ثَلاثِينَ لَيْ وسَ نَا مُ دْ اعَ وَ فالقرآن يقول في سورة الأعراف الآيات 142/144/145 “وَ

لَى النَّاسِ كَ عَ تُ يْ فَ طَ ى إِنِّي اصْ وسَ ا مُ الَ يَ ” “قَ بُّهُ هُ رَ لَّمَ كَ اتِنَا وَ يقَ ى لِمِ وسَ اءَ مُ ا جَ لَمَّ ” ، وقال تعالى : “وَ لَةً ينَ لَيْ بَعِ أَرْ
لِّ يلاً لِّكُ صِ تَفْ ةً وَ ظَ عِ وْ ءٍ مَّ يْ لِّ شَ ن كُ احِ مِ ي الأَلْوَ نَا لَهُ فِ بْ تَ كَ ” و “وَ ينَ اكِرِ نَ الشَّ كُن مِّ كَ وَ تُ يْ ا آتَ ذْ مَ خُ ي فَ بِكَلامِ الاتِي وَ بِرِسَ

. ” ينَ قِ اسِ ارَ الْفَ مْ دَ يكُ أُرِ ا سَ هَ نِ سَ واْ بِأَحْ ذُ أْخُ كَ يَ مَ وْ رْ قَ أْمُ ةٍ وَ وَّ ا بِقُ هَ ذْ خُ ءٍ فَ يْ شَ
قال ابن عباس عن تلك الأيام العشر الأخيرة هي العشر الأولى من ذي الحجة وكثير وافقوه .

الإجابة المفصلة

روى الإمام أحمد )16984( ، والطبراني في “الكبير” )185( ، والطبري في “التفسير”
نْ امِ ، عَ وَّ ان أَبي الْعَ رَ مْ )3/446( ، واليهقي في “السنن”)9/ 317( من طريق عِ

عِ ، أَنَّ قَ لْأَسْ اثِلَةَ بْنِ ا نْ وَ ، عَ لِيحِ نْ أَبِي الْمَ ، عَ ةَ ادَ تَ قَ
فُ حُ لَتْ صُ نْزِ : ) أُ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ رَ

انَ ، ضَ مَ نْ رَ لَةٍ مِ لِ لَيْ ي أَوَّ مُ فِ لَا هِ السَّ لَيْ يمَ عَ اهِ بْرَ إِ
يلُ لْإِنْجِ ا ، وَ انَ ضَ مَ نْ رَ نَ مِ يْ ضَ تٍّ مَ اةُ لِسِ رَ وْ لَتِ التَّ نْزِ أُ وَ

بَعٍ لِأَرْ انُ  قَ رْ لَ الْفُ نْزِ أُ ، وَ انَ ضَ مَ نْ رَ لَتْ مِ ةَ خَ رَ شْ ثَ عَ لَا لِثَ
انَ ( . ضَ مَ نْ رَ لَتْ مِ ينَ خَ رِ شْ عِ وَ

وهذا إسناد ضعيف ، عمران أبو
العوام ، هو عمران بن داور القطان ، وثقه ابن حبان والعجلي وغيرهما ، وضعفه ابن
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معين ، وأبو داود ، والنسائي ، وقال الدارقطني: كان كثير المخالفة والوهم .
” تهذيب التهذيب ” )8/ 132( .

وقال الحافظ في “التقريب” )ص 429(: ” صدوق يهم ” .
وقد تبين خطؤه ووهمه في هذا الحديث :

فقد رواه ابن الضريس في “فضائل القرآن” )127( ، والطبري في “التفسير” )24/ 377( من
بٌ احِ ثَنَا صَ دَّ ، حَ ةَ ادَ تَ نْ قَ ، عَ يدٌ عِ نَا سَ ثَ دَّ زِيد بن زريع، حَ طريق يَ

لَّى اللهُ يمَ صَ اهِ بْرَ فُ إِ حُ لَتْ صُ نْزِ : ” أُ الَ ، قَ لْدِ نْ أَبِي الْجَ لَنَا عَ
اةُ رَ وْ لَتِ التَّ نْزِ أُ ، وَ انَ ضَ مَ ي رَ لَةٍ فِ لِ لَيْ ي أَوَّ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ عَ
ةَ رَ شْ يْ عَ نَتَ ثْ بُورُ لِا لَ الزَّ نْزِ أُ ، وَ انَ ضَ مَ نْ رَ نَ مِ لَوْ تٍ خَ لِسِ

نْ نَ مِ لَوْ ةَ خَ رَ شْ انِ عَ مَ يلُ لِثَ لْإِنْجِ لَ ا نْزِ أُ ، وَ انَ ضَ مَ نْ رَ لَتْ مِ خَ
نْ لَتْ مِ لَةً خَ ينَ لَيْ رِ شْ عِ بَعٍ وَ لِأَرْ آنُ  رْ لَ الْقُ نْزِ أُ ، وَ انَ ضَ مَ رَ

انَ ( . ضَ مَ رَ
وهذا إسناد صحيح ، سعيد ، وهو ابن ابي عروبة ، من أوثق الناس في قتادة ،

قال ابن أبي خيثمة: ” أثبت الناس في قتادة: سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي ” .
” تهذيب التهذيب ” )4/ 63( .

ويزيد بن زريع أوثق الناس في سعيد ، قال ابن معين في تاريخه )1/ 102(:
” أوثق الناس فى سعيد بن أبى عروبة يزيد بن زريع ” .

فالصحيح عن قتادة ما رواه سعيد بن أبي عروبة ، عنه ، عن صاحب له ، عن أبي الجلد ،
من قوله . ورواية عمران خطأ .

نْ ، عَ نٍ يْ كَ لُ بْنُ دُ ضْ نَا الْفَ ثَ دَّ وقد رواه ابن أبي شيبة )6/ 144(: حَ
نْ رُ عَ كُ ذْ ، يَ ةَ الِيَ عَ أَبَا الْعَ مِ ، سَ نْ نِي مَ رَ بَ : أَخْ الَ ، قَ انَ يَ فْ سُ

: فذكره . الَ ، قَ لْدِ أَبِي الْجَ
وقد روى البيهقي هذا الحديث في ” الأسماء والصفات ” )1/ 569( من طريق عمران به ، ثم

لِهِ ، وْ نْ قَ ةَ مِ ادَ تَ نْ قَ انَ , عَ مَ هْ يمُ بْنُ طَ اهِ بْرَ اهُ إِ وَ رَ قال : ” وَ
ثَ لَ ثَلَا ةَ بَدَ رَ شْ يْ عَ نَتَ ثْ : )لِا الَ زْ بِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَ اوِ جَ لَمْ يُ

بَةَ لَا ابِ أَبِي قِ ي كِتَ مٍ فِ ازِ يرُ بْنُ حَ رِ هُ جَ دَ جَ لِكَ وَ كَذَ ( ، وَ ةَ رَ شْ عَ
يمَ “انتهى . اهِ بْرَ فِ إِ حُ رِ صُ كْ ونَ ذِ ، دُ

ورواه ابن أبي شيبة )6/ 144(:
لَتِ : ” نَزَ الَ ، قَ بَةَ لَا نْ أَبِي قِ ، عَ وبَ نْ أَيُّ ، عَ يُّ فِ قَ نَا الثَّ ثَ دَّ حَ

بَعٍ لِأَرْ آنُ  رْ لَ الْقُ نْزِ أُ ، وَ انَ ضَ مَ نْ رَ نَ مِ لَوْ تٍّ خَ اةُ لِسِ رَ وْ التَّ
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ينَ ” . رِ شْ عِ وَ
وأبو الجلد هو جيلان بن فروة البصري ، وثقه الإمام أحمد ، وقال ابن أبي حاتم :

” صاحب كتب التوراة ونحوها ” .
” الجرح والتعديل ” )2/ 547( .

وينظر أيضا للفائدة : ” المطالب العالية ” لابن حجر )14/350( وتعليق المحققين .

والخلاصة : أن هذا الكلام
ورد من قول أبي قلابة ، وأبي الجلد ، وأخذه قتادة عن أبي الجلد وكان ربما حدث به

ولم يذكر أبا الجلد .
فمثل هذا الأثر لا تقوم به الحجة ، لأنه من قول بعض التابعين .

وأما الحديث المرفوع فهو
حديث ضعيف ، لا تقوم به حجة .

وله شاهد رواه ابن عساكر )6/
202( من طريق أبي عمر محمد بن موسى بن فضالة القرشي نا أبو قصي نا أبي عن علي هو

ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) أنزلت الصحف
على إبراهيم في ليلتين من شهر رمضان، وأنزل الزبور على داود في ست من رمضان، وأنزلت

التوراة على موسى لثمان عشرة من رمضان، وأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم
لأربع وعشرين من رمضان ( .

وهذا إسناد واه مسلسل بالعلل :
-محمد بن موسى بن فضالة، أبو عمر الدمشقي. قال عبد العزيز الكتاني: تكلموا فيه.

“الميزان” )4/51( .
وفي نسخة من ” الميزان ” )4/ 555( في ترجمة أبي عمر الدمشقي : ” قال الدارقطني:

متروك ، قال الذهبي : هو محمد بن موسى بن فضالة ” .
– وأبو قصي هو إسماعيل بن محمد بن إسحاق العذري : مجهول ، ترجمه ابن عساكر ” تاريخ

دمشق ” لابن عساكر )71/ 313(، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
– وأبوه لم نجد له ترجمة .

– وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس .
انظر : “التهذيب” )7/339( .

وبالجملة فالحديث معلول لا يصح رفعه ، ولا يصلح للاحتجاج به .
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ثانيا :
رٍ شْ ا بِعَ نَاهَ مْ مَ أَتْ لَةً وَ ثِينَ لَيْ ى ثَلَا وسَ نَا مُ دْ اعَ وَ قال تعالى : ) وَ

لَةً ( الأعراف/ 142 . ينَ لَيْ بَعِ بِّهِ أَرْ اتُ رَ يقَ مَّ مِ تَ فَ
قال ابن كثير رحمه الله :

؟ يَ ا هِ رِ مَ شْ هِ الْعَ ذِ ي هَ ونَ فِ رُ سِّ فَ لَفَ الْمُ تَ دِ اخْ قَ ” وَ
رُ شَ الْعَ ، وَ ةِ دَ عْ و الْقَ يَ ذُ ثِينَ هِ لَا لَى أَنَّ الثَّ ونَ عَ رُ ثَ لْأَكْ ا فَ

. جٍ يْ رَ ابْنُ جُ ، وَ وقٌ رُ سْ مَ ، وَ دٌ اهِ جَ الَهُ مُ ةِ ، قَ جَّ ي الْحِ رُ ذِ شَ عَ
اسٍ ” انتهى. بَّ نِ ابْنِ عَ يَ عَ وِ رُ وَ

ثم قال تعالى :
يلًا صِ تَفْ ةً وَ ظَ عِ وْ ءٍ مَ يْ لِّ شَ نْ كُ احِ مِ لْأَلْوَ ي ا نَا لَهُ فِ بْ تَ كَ )وَ

( الأعراف/ 145 . ءٍ يْ لِّ شَ لِكُ
وقد اختلف المفسرون في المقصود بالألواح ، فقيل : كان مكتوبا فيها التوراة ، وقيل :

أعطيها موسى قبل التوراة ، قال ابن كثير :
ءٍ يْ لِّ شَ نْ كُ احِ مِ لْأَلْوَ ي ا بَ لَهُ فِ الَى أَنَّهُ كَتَ عَ رَ تَ بَ ” أَخْ

نْ احُ مِ لْأَلْوَ انَتِ ا : كَ يلَ ، قِ ءٍ يْ لِّ شَ يلًا لِكُ صِ تَفْ ةً وَ ظَ عِ وْ مَ
ا امً كَ أَحْ ظَ وَ اعِ وَ ا مَ يهَ بَ لَهُ فِ الَى كَتَ عَ أَنَّ اللَّهَ تَ ، وَ رٍ هَ وْ جَ

احُ لْأَلْوَ هِ ا ذِ انَتْ هَ كَ ، وَ امِ رَ الْحَ لِ وَ لَا نَةً لِلْحَ يِّ بَ لَةً مُ صَّ فَ مُ
ى وسَ ا مُ هَ يَ طِ احُ أُعْ لْأَلْوَ : ا يلَ قِ اةِ ، وَ رَ وْ لَى التَّ لَةً عَ مِ تَ شْ مُ

لَمُ ” انتهى من ” تفسير ابن كثير ” )3/ 474(. اللَّهُ أَعْ ، فَ اةِ رَ وْ لَ التَّ بْ قَ

فعلى تقدير ثبوت الحديث يمكن
الجمع بينهما بأن نزول التوراة كان لست مضين من رمضان ، وأن الألواح المذكورة في

الآية : غير التوراة ، وإنما فيها مواعظ وأشياء أخرى ، سوى ما في التوراة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

نَاتِ يِّ ا بِالْبَ لَنَ سُ ا رُ لْنَ سَ دْ أَرْ ” ولكل رسول كتاب، قال الله تعالى: ﴿لَقَ
﴾ ]الحديد: 25[ ، وهذا يدل على أن يزَانَ الْمِ ابَ وَ تَ مُ الْكِ هُ عَ لْنَا مَ أَنْزَ وَ

كل رسول معه كتاب ، لكن لا نعرف كل الكتب ، بل نعرف منها: صحف إبراهيم وموسى،
التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن، ستة، لأن صحف موسى بعضهم يقول: هي التوراة،

وبعضهم يقول: غيرها، فإن كانت التوراة، فهي خمسة، وإن كانت غيرها، فهي ستة، ولكن مع
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ذلك نحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله على الرسل، وإن لم نعلم به، نؤمن به إجمالاً ”
انتهى من “شرح العقيدة الواسطية” )1/65( .

وقال الشيخ صالح آل الشيخ ،
حفظه الله :

بُ التي أنزلها الله – عز وجل – على المرسلين : اختلف العلماء هل يدخل فيها تُ ” الكُ
الصحف، أم إنَّ الكتب غير الصحف؟ على قولين:

– من أهل العلم من قال: الصحف هي الكتب.
– ومنهم من قال: لا؛ الصحف غير الكتاب.

حْ الفرق في صحف موسى عليه السلام والتوراة، فإنَّ الله – عز وجل – أعطى ضِ تَّ ويَ
اً وأعطاه أيضاً التوراة، فهل هما واحد أم هما مختلفان؟ فَ حُ موسى عليه السلام صُ

خلاف:
– والقول الأول: أنهما واحد لأنَّ صحف موسى هي التوراة ، وهي التي كتبها الله – عز

وجل – بيده.
– القول الثاني: أنَّ الصحف غير الكتب، وهذا القول هو الصحيح ، وهي أنَّ كتب الله –

عز وجل – غير الصحف.
اً ، عليه السلام ، فَ حُ ويدل على هذا الفرق أنَّ الله – عز وجل – أعطى موسى صُ

نْ احِ مِ لْأَلْوَ ي ا ا لَهُ فِ نَ بْ تَ كَ بَ له ذلك في الألواح ، كما قال ﴿وَ وكَتَ
﴾]الأعراف:145[، وأوحى الله – ءٍ يْ يلًا لِكُلِّ شَ صِ تَفْ ةً وَ ظَ عِ وْ ءٍ مَ يْ كُلِّ شَ

. عز وجل – إليه بالتوراة أيضاً
ى﴾]الأعلى:19[: وسَ مُ يمَ وَ اهِ بْرَ فِ إِ حُ فقوله ﴿صُ

يمَ الَّذِي اهِ بْرَ إِ كَرَ الله ما فيها في سورة النجم قال ﴿وَ صحف إبراهيم: ذَ

انِ لْإِنسَ سَ لِ أَنْ لَيْ رَى* وَ رَ أُخْ زْ ةٌ وِ رَ ازِ رُ وَ زِ فَّى* أَلَّا تَ وَ
اءَ زَ اهُ الْجَ زَ جْ ى * ثُمَّ يُ رَ فَ يُ وْ هُ سَ يَ عْ أَنَّ سَ عَى* وَ ا سَ لَّا مَ إِ

فَى﴾]النجم:37-41[، إلى آخره، فهذه كانت مما في صحف إبراهيم عليه السلام. لْأَوْ ا
وفي صحف موسى: ما كتبه الله – عز وجل – له.

ابٌ مستقل ، غير صحف موسى عليه السلام ، أوحاها الله – يٌ وكتَ وأما التوراة: فهي وحْ
عز وجل – إليه.

عَ فيها الاشتباه ، من جهة أنَّهُ : ظاهر القرآن أنَّ الله – قَ صحف موسى بالذات : وَ
احِ﴾، وجاء في الحديث لْأَلْوَ ي ا ا لَهُ فِ نَ بْ تَ كَ بَ الصحف لقوله ﴿وَ عز وجل – كَتَ
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أنَّ الله – عز وجل – كتب التوراة لموسى بيده، فمن هذه الجهة وقع الاشتباه، هل هما
. تْ بَ تِ تْ وهذه كُ بَ تِ واحد لأجل أن هذه كُ

والأظهر كما ذكرتُ لك من سياق الآيات في سورة الأعراف أن الكتب غير الصحف ” .
انتهى من “شرح العقيدة الطحاوية” )1/321( .

وممن رجح الفرق بينهما أيضا : الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، كما في “فتاواه” )1/367( ،
والشيخ عبد العزيز الراجحي ، كما في “شرح الاقتصاد في الاعتقاد” )17( .

والله تعالى أعلم .
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